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٥

بسم االله الرحمن الرحيم

مقدمة اـِّؤسسة

الحمد الله علـى مـا أنعـم ولـه الـشكر بمـا ألهـم          

  لام علـى خـير خلـق       م والصلاة والـس   والثناء بما قد

.ه الطيبين الأخيارآلومحمد االله 

:وبعد

فهــذه سلــسلة خاصــة بمــا ورد في كتــاب ــج  

البلاغة من كلام أمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب     

،حول بعض الأنبيـاء علـيهم الـسلام       عليه السلام   

وقد تناول فيها الإمام جوانب مختلفـة مـن حيـام         
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٦

حيـث   ،ه الـسلام  وما ارتبط م ابتداءً من آدم علي      

بين الإمام علي عليه الـسلام العلـة في خلقـه ومـا             

رافق هذا الأمر من ابتلاء للملائكة وغير ذلـك ممـا           

.ارتبط ذه الشخصية

والحديث في ج البلاغة عـن الأنبيـاء علـيهم          

كتفـي  االسلام لم يكن شاملاً لجميـع الأنبيـاء وإنمـا           

هم، منضٍالمؤمنين عليه السلام بذكر بعالإمام أمير

آدم وموسى وعيسى وداود ويحيى وسـليمان       (وهم  

ــه      ــه وآل ــلى االله علي ــد ص ــصطفى محم ــب الم والحبي

وقد أخذ الحيز الأكبر من البيـان والتعريـف    ) وسلم

.في كلام أمير المؤمنين عليه السلام

:ولذا

وجدت مؤسسة علوم ـج البلاغـة أن تـضع         

مـير  بين يدي القارئ الكريم هذا البيان الوارد عـن أ         

المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب عليــه الــسلام في       
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٧

الشخصيات الربانية ضمن هذه السلـسلة مـع بيـان     

   ج البلاغـة فـضلاً    موجز لما أورده الشر اح لكتاب

عــن رفــد هــذه الألفــاظ الــشريفة بمــا يناســبها مــن  

،شريفة عن آل البيت عليهم السلام   نبوية  روايات  

ينـا ويـد   دابغية الوصول إلى معنى واضـح يأخـذ بأي       

.ويرضىالقارئ الكريم إلى ما يحب االله 

السيد نبيل الحسني

مؤسسة علوم نهج البلاغةرئيس 
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٨

قــال أمــير المــؤمنين عليــه الــسلام في آدم عليــه 

:السلام











 

ــالقِإِنِّــــي...{ ــينٍمِــــنبــــشراًخــ ــإِذا*طِــ ــويتهُفَــ ســ

فِيهونَفَخْتوحيِمِنوارَلهَفَقع سـاجدِيِن* دجفَـس

.)١(}...إِبلِيسإلَِّا* أَجمعونكُلُّهمالمْلائكَِةُ

.٧٤-٧١: سورة ص، الآيات)١(
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٩

























)١( 

ومن كلام لأمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب           

:عليهما السلام أنه قال

ح ، شـر ١٩١ج البلاغة، الخطبة القاصـعة، رقـم الخطبـة      )١(
.٣١٣محمد عبده ص
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.)١(}إِبلِيسإلَِّافَسجدوالآِدماسجدوا{

.٣٤: سورة البقرة، الآية)١(
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١١







 

}ــك الْوقْـــــــتِ يـــــــومِ إلىِ* المْنظَـــــــريِنمِـــــــن فإَِنَّـــــ

.)١(}المْعلُومِ



















.٣٨-٣٧: سورة الحجر، الآيتان)١(
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١٢































)١( 

.، محمد عبده٢٥ج البلاغة الخطبة الأولى، ص)١(
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١٣

:أيضاًالسلامهوقال علي













)١( 

ن أمـير المـؤمنين ومـولى       وهذا القول الصادر ع   

الموحدين علي بن أبي طالب عليـه أفـضل الـصلاة        

اشتمل على مجموعة بحوث ومسائل وهي السلامو

:كالآتي

.، محمد عبده١٥٥خطبة الاشباح، ص)١(
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اـِّبحث الأول

اـِّلائكةالعلة ـَّ امتحان 

قبل خلق آدم عليه السلام
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١٥

المعروفة بالقاصـعة   بين عليه السلام في خطبته      

ير الذي ورد في في خلق االله آدم ببيان جديد غالعلة 

:تفاسير القرآن الكريم حول قوله عز وجل

.)١(}إنِِّي جاعلٌِ فِي الْأرَضِ خلِيفَةً{

يه ـوخلـق آدم  منفهو هنا يفصل بين الغاية      

جعل الخليفة في الأرض وبين العلة في خلقـه وهـي    

.بيانهربين كما سيمراختيار الملائكة المق

الْعِـزَّ لَـبِسَ الَّـذِي لِلَّـه الْحَمْدُ: قال عليه السلام   -أولاً

خَلْقِهدُونَلِنَفْسِهواخْتَارَهُمَاوالْكِبْرِيَاءَ،

النبي الأكرم صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       عن

زاريإوالعظمـة ردائـي الكبريـاء «:تعـالى قالقال  

.٣: البقرة، آية)١(
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١٦

. )١(»نارييته في ألقواحداً منهما نازعنيفمن

ــنى ــاءنأوالمع ــةالكبري ــصوصانوالعظم بيمخ

تكـبر ومـن جسادكمأعلىزاروالإالرداءقصولك

،التكـبر وعمـدة ،  حقـي غـصب بـل بيشركأفقد

.)٢(الحقأهل علىالتكبر

:تعالىلاق

}        زيِـزْالع ـوهضِ وَالْـأراتِ واومفِـي الـس اءِريِالْكب لَهو

كِيم٣(}الْح(.

علــى ومحــضورالــهوالكبريــاءالعــزجعــليأ

نلأويتعـــززيتكــبر نأحــدٍ لأيجـــوزفــلا ،غــيره 

العـــزنمـــاإولهـــا،قـــوةولاحـــوللاالمخلوقـــات

ملكـــوتبيـــدهالـــذيالقـــاهرللقـــادروالكبريـــاء

، ١٢مــيرزا حــسين الطبرســي، ج   -مــستدرك الوســائل   )١(
.٣١ص

الأولالس،الفقيهيحضرهلامنشرحفيالمتقينروضة)٢(
.٤٨ص،٤ج:السيتقيمدلمح

.٣٧: الجاثية، آية)٣(
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١٧

ــسموات ــهرضوالأال ــاءالأول ــفالحــسنىسم فكي

.االلهمعنفسهيساوينأالضعيفللمخلوق

ــالتكبر ــرامف ــوح ــنوه ــائرم ــوزولاالكب يج

:السلامعليهعليمامالإقال،ذلكنسانللإ











)١( 

وجَعَـلَ لِجَلَالِـه واصْطَفَاهُمَا: قال عليه السلام   -ثانياً  

عِبَادِهمِنْفِيهِمَانَازَعَهمَنْعَلَىاللَّعْنَةَ

وجعـل لـه -العـزة والكبريـاء      -اختارهمايأ

جميـــعمـــنليهمـــاعنازعـــهمـــنعلـــىالعقـــاب

، خطبـــة القاصـــعة: لمحمـــد عبـــدهـــج البلاغـــةشـــرح )١(
.٣١٥ص
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١٨

نماإولمخلوقتكونانلاصفتانفهاتان،المخلوقات

والكبريـاء العـزة لـه تكوننأيستحقعظيملخالق

علـى والقـدرة شـياء الأخلـق علىوقدرتهلعظمته

ــل ــى،شــيءك ــقيبق ــادالخل ــعيناًعب ــه،متواض ل

الواجـب فمـن خـالقهم كونـه لكبريائـه، متذللينو

.االلهعبادهماتالمخلوقفكل،لربهالعبدطاعة

:السلامعليهوقال





)١( 

ــسلام - ثالثــاً  ــه ال ــال علي ــمَّ: ق ــرَثُ ــذَلِكَاخْتَبَ ــهبِ مَلَائِكَتَ

،َِلِيَمِيزَالْمُقَرَّبَِالْمُسْتَكْبِرِينَمِنَمِنْهُمْالْمُتَوَاضِع

:تعالىقال

}َلَقداوفَتَنالَّذيِنمِنلِهِمقَب نلَمعفَلَـي اللَّـه الَّـذيِن

.٣١٧شرح ج البلاغة لمحمد عبده، ص)١(
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١٩

.)١(}بينِالْكَاذِولَيعلمَنصدقوُا

:فقال عليه السلام



 

ــالقِإِنِّــــي...{ ــينٍمِــــنبــــشراًخــ ــإِذا*طِــ ــويتهُفَــ ســ

فِيهونَفَخْتوحيِمِنوارَلهَفَقع سـاجدِيِن* دجفَـس

.»)٢(}إِبلِيسإلَِّا* أَجمعونهمكُلُّالمْلائكَِةُ

: تعالىقال

}وردا تخُْفيِ الصمنِ ويةَ الأَْعائِنخ َلمع٣(}ي(.

: تعالىوقوله

أَلمَ أقَلُْ لَكمُ إنِِّي أعَلَـم غَيـب الـسماواتِ والْـأرَضِ         {

ونُتكَْتم تُمُا كنمو وندا تُبم لَمَأع٤(}و(.

.٣: سورة العنكبوت، آية)١(
.٧٤-٧١: سورة ص، الآيات)٢(
.١٩: سورة غافر، آية)٣(
.٣٣: سورة البقرة، آية)٤(
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٢٠

تعـــاـُّمـــرهأـَّالـــسر: قـــال عليـــه الـــسلام-رابعـــاً 

السلامعليهدملآبالسجودـِّلائكةا

دملآبالسجودالملائكةوجلعزااللهواستعبد

وجلعزانهوذلكبصارهمأعنغيبهلمالهتعظيما

رواحأمنصلبهودعألمادملآبالسجودمرهمأنماإ

عـز هللالسجودذلكفكان،ذكرهتعالىااللهحجج

تعظيمـا صـلبه فيولمـا طاعـة، دمولآعبوديةوجل

فيجعـل ذإلـه حـسدا دملآيـسجد نأبليسإبىأف

فكفـر صـلبه دونااللهحججرواحأمستودعصلبه

عـن وطـرد ربـه، مـر أعـن وفـسق ه،وتأبي ـبحسده

نهلأللغيبةنكارهإجللأرجيماًوسميولعنجواره

:لقانأبدملآالسجودنعامتناعهفياحتج

}   مِــــن ــه ــي مِــــن نَــــارٍ وخلَقْتَــ ــر مِنــــه خلَقْتَنِــ أَنَــــا خيــ

.)١(}طِينٍ

.٧٦سورة ص، )١(
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٢١

التـصديق يوقعولمبصرهعنغيبمافجحد

دمآجـسد وهـو شـاهده الذيبالظاهرواحتجبه،

صــلبهفيلمـا أن يكـون يعلـم   نكـر أوالـسلام عليـه 

للملائكـة قبلةجعلإنما  دمآنأبيؤمنولم،وجوداً

مـن لثُفمصلبه،فيمالتعظيملهسجودبالمرواأو

الملائكـة مثـل غيبتـه فيالـسلام عليـه بالقـائم منآ

نكـر أمنومثلدملآالسجودفيااللهطاعواأالذين

امتناعهفيبليسإمثلغيبتهفيالسلامعليهالقائم

.دملآالسجودعن

: ، أنـه قـال    الـسلام عليـه الصادقعنوروي

االلهحجــجسمــاءأدمآمعلّــوتعــالىتبــاركااللهنإ«

الملائكـة علـى -رواحأوهـم -عرضـهم ثمكلها

صــادقينكنــتمنإهــؤلاءسمــاءأب-انبئــونيفقــال

بتــــسبيحكمرضالأفيبالخلافــــةحــــقأنكمأبــــ

:قالواعليه السلام دمآمنوتقديسكم

}         أنَْــت ـا إنَِّــك ـبحانكَ لَــا علِـْـم لنَــا إلَِّــا مــا علَّمتَنـ سـ
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٢٢

لِيمْالعكِيم١(}الْح(.

:وتعالىتباركااللهقال

}ائِهِممبِأَس مأَها أَنْبفَلَم ائِهِممبِأَس مأَنبِْئْه ما آَد٢(}ي(.

ذكرهتعالىااللهعندمترلتهمعظيمعلىوقفوا

رضـه أفيااللهخلفـاء يكونـوا بأنحقأمأفعلموا

ــه ــىوحجج ــهعل ــهمثمبريت ــنغيب ــصارهمأع ب

:لهموقالومحبتهم بولايتهمهماستعبدو

أَلمَ أقَلُْ لَكمُ إنِِّي أعَلَـم غَيـب الـسماواتِ والْـأرَضِ         {

ونُتكَْتم تُمُا كنمو وندا تُبم لَمَأع٣(»}و(.

الْحَمِيَّـــةُاعْتَرَضَـــتْه: قـــال عليـــه الـــسلام-خامـــساً 

، لأَصْـلِه عَلَيْـه وتَعَـصَّبَ بِخَلْقِه،آدَمَعَلَىفَافْتَخَرَ

الْمُتَعَصِّبَِإِمَامُاللَّهفَعَدُوُّ

:قال،تعصبيأ:العصبيةالحمية

.٣٢البقرة، )١(
.٣٣البقرة، )٢(
.٢٥ص:للشيخ الصدوقالنعمةوتمامالدينكمال)٣(
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٢٣

.)١(}خلقَتَْنيِ منِ نَارٍ وخلقَتَْه منِ طينٍِ{

هنالـك كـذلك الهدىئمةأهنالكنأكمايأ

الـذين البغاتالعصاةمامإهوبليسإوالكفرئمةأ

: تعالىقولههعبادوعلىااللهعلىيتكبرون

}  مــونَه ِخرْجي الطَّــاغوُت مهــاؤ ِليَوا أوــر والَّــذيِن كَفَ

    ــم ــارِ ه الن ابـح ــاتِ أُولئَِــك أَصـ ُــورِ إِلـَـى الظُّلم الن مِــن

ونِالدا خ٢(}فيِه(.

فمــن،متكـبر كـل وإمــامااللهعـدو بلـيس إنإ

.ةخرالآفيمعهحشرتبعه

:السلامعليهقال







 

.١٢الاعراف، )١(
.٢٥٧: سورة البقرة، آية)٢(
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٢٤

}      هنِلَـأغُوْيضِ وَفِـي الْـأر ملَه ننَتَنيِ لَأزُييْا أغَوِبم بر م

ِعينمَ١(}أج(

)٢( 

الْمُـسْتَكْبِرِينَ، وسَـلَفُ : قـال عليـه الـسلام      –سادساً  

رِدَاءَاللَّــهونَــازَعَ، الْعَــصَبِيَّةِأَسَــاسَوَضَــعَالَّــذِي

التَّذَلُّلِقِنَاعَوخَلَعَالتَّعَزُّزِلِبَاسَوادَّرَعَالْجَبْرِيَّةِ،

ــيسإنإ ــمخلــوقولأبل وهــو االلهعلــىرتكب

نعـاني تيالصلبالأوالافتخارالعصبيةلرذيلةالمنشأ

.)٣(اليومالمتقدم: والسلف،اليوممنها

خلقـه منحدلأيحقلالذا   االلهرداءالكبرياءف

ــازعفقــدذلــكيفعــلفمــن،يتكــبرنأ واناالله،ن

لـه الحقيقيالوجهظهرأوالتعززلباسلبسبليسإ

.٣٩: سورة الحجر، آية)١(
شـــرح ـــج البلاغـــة لمحمـــد عبـــده، الخطبـــة القاصـــعة، )٢(

.٣١٤ص
ــر)٣( ــرحينظ ــش ــة ل ــيج البلاغ ــدعل ــيمحم ــلعل :دخي

.٣٤٣ص
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٢٥

فياللهيتــذللونالــذينينالعابــدمــنكــانمــابعــد

بلـيس إنأالملائكةتفعلمحقيقتهفظهرتالعبادة

.اللهمطيعةالملائكةذلك إن منهمليس

وجاء في شرح ج الصباغة للعلامة التـستري   

:عليه السلام)عن الإمام الصادق(ما روي 













 

:ه قالوعنه عليه السلام أن

)١( 

: ج الـصباغة في شـرح ـج البلاغـة للعلامـة التـستري             )١(
، ط مؤســــسة التـــــاريخ العـــــربي، بـــــيروت  ٩، ص٢ج

.م٢٠١١/هـ١٤٣٢
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٢٦

اللَّـه صَـغَّرَه كَيْفَتَرَوْنَأَلَا: قال عليه السلام   –سابعاً  

ــرِه، ــهووَضَــعَهبِتَكَبُّ ــيفَجَعَلَــهبِتَرَفُّعِ ــدُّنْيَافِ ال

سَعِاًالآخِرَةِفِيلَهوأَعَدَّمَدْحُوراً،

تظـن الملائكـة وكانتالملائكةمعبليسإنكا

تكـبر مافبعد،مترلتهممثل  مترلتهفكانتمنهمنهأ

؛ قال   االلهرحمةمنمدحورارجيماصبحأااللهعلى

: تعالى

.)١(}اخرج مِنها مذءْوما مدحورا{

.الضالينمنخرةالآوفيملعونالدنيافيفهو

مـا التـستري للعلامـة الـصباغة ـج شرحفيجاء

:قالأنهالسلامعليهالصادقعنالكافيفيروي





)٢( 

.١٨الاعراف، )١(
.٩، ص٢ج: ج الصباغة للتستري)٢(
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٢٧

:قالالسلامعليهوعنه





)١( 

مِـنْ آدَمَيَخْلُـقَ أَنْاللَّـه أَرَادَولَـوْ : عليـه الـسلام  –ثامناً  

رُوَاؤُه،الْعُقُـولَ ويَبْهَرُضِيَاؤُهالأَبْصَارَيَخْطَفُنُورٍ،

ــبٍ ــذُوطِي ــاسَيَأْخُ ــهالأَنْفَ ــلَ،عَرْفُ ــوْلَفَعَ ــلَولَ فَعَ

خَاضِعَةًالأَعْنَاقُلَهلَظَلَّتْ

يمـلأ وجـسد سـاطع نـور مـن دمآااللهفلو خلق    

علــيهمواضــحةالحجــةلكانــتطيبــةرائحــةالمكــان

جعلااللهولكن،عليه السلام دمآعظمةتظهرحيث

مـن الخبيـث   يميـز لكـي سـراره أمناًسرالعظمةهذه

اختــبرااللهنأيأيجهلــون،بمــاعبــادهويختــبرالطيــب 

وهـي المـادة هـذه منآدم عليه السلام     بخلقملائكته

.عاصٍهوومنمطيعهومنمنهمليميزالتراب

.١٠، ص٢المصدر نفسه، ج)١(
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٢٨

الملائكـة علىالابتلاءلخفنورمنخلقهفلو

: تعالىقال،الموجوداتقدسأالنورلأن 

}اءشي نورهِِ ملِن ديِ اللَّههلىَ نُورٍ يع ١(}نوُر(.

ــووجــلعــزااللهنإيأ ــةاننورراهــمأل دمآي

:تعالىقال،لهلخضعواعليه السلام 

} مُاقهنأَع ةً فظَلََّتَاءِ آيمالس ِمن هِملَيلْ عزأْ نُننَش ِإن

ِاضعِينا خ٢(}لَه(.

عَلَـى فِيـه الْبَلْـوَى ولَخَفَّـتِ : قال عليه السلام   –تاسعاً  

ــة ــنَّالْمَلَائِكَ ــبْحَانَهاللَّــهولَكِ ــيسُ خَلْقَــهيَبْتَلِ

لَهُـمْ بِالِاخْتِبَـارِ تَمْيِيـزاً أَصْـلَه، ونَيَجْهَلُ ـمَابِبَعْضِ

مِنْهُمْلِلْخُيَلَاءِوإِبْعَاداًعَنْهُمْ،لِلِاسْتِكْبَارِونَفْياً

عليه دمآقدسيةلهموضحلوااللهنأقلناكما

حجـة كونـه ،حباه االله به من كرامـات   وماالسلام  

ــهاالله ــثســرارهأوفي ــدسأصــلبهفيوضــعحي ق
.٣٥: النور، آية)١(
.٤الشعراء، )٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٩

علمـت فلـو ،الطيـبين وآلـه محمدوهمالموجودات

االلهسألواومامرالأعليهمصعبلماذلكالملائكة

:بقولهم

}اءمالد ِفكسيا وفيِه ِفسْدي نا ملُ فيِهعَ١(}أتَج(.

عليه آدمأنّ  عرفواعندما  الملائكةنأوالدليل

وجـل عـز االلهولكن،لهسجدواااللهحجةالسلام  

منــهمالمطــيعينفيميــزخلقــهائرســرهــرظينأرادأ

ةالملائكعنبعدهأفبليسإتكبرهرظفلهوالعاصين

:تعالىقال، االلهرحمةمنوطرده

}مِيزِلياللَّهالْخبَِيثِبِمن٢(}الطَّي(.

ــ ــادهحبــبااللهإذن ف لهــموكــرهالتواضــعلعب

.خطيئةكلساسأالتكبرلأن ،التكبر

.٣٠القرة، )١(
.٣٧الانفال، )٢(
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الثانياـِّبحث 

فة خلق آدم عليه السلامبيان ص
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٣١

وجاء عنه عليه السلام في بيان صفة خلق آدم      

:عليه السلام أنه قال









)١( 

ق منها آدم عليه السلاملِالطينة التي خُ: اـِّسألة الأوـُّ

حــزنِمِــنســبحانهجمــعثُــم«: مقــال عليــه الــسلا-أولاً 

ــةًوســـبخِها،وعـــذْبِهاوســـهلِها،الأَرضِ ســـنهاتربـ

»خلَصتحتىبِالْماءِ

.٢٥شرح ج البلاغة لمحمد عبده، الخطبة الأولى، ص)١(
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٣٢

سـناد الإفيالتوسعمنتعالى  ليهإالجمعسنادإ

فعـل حقيقـة الجمـع ذاإالمدينـة مـير الأبـنى بابمن

خلقـة كمةالحاقتضتنأبعدااللهبأمرالموتملك

.رضالأفيخليفةوجعلهعليه السلام دمآ

ما- الحاءبفتح- الحزن: (ورد في اللغة أن   فقد  

ملـح ما: والسبخ؛السهلضد: رضالأمنصعب

والمـراد صـب    ؛صـبه أي   :المـاء نوس ـ؛العـذب ضد

  مرمر مـسنون؛  : نها بمعنى ملسها كما قال   عليها أو س

.)١()خالصةطينةصارتأي : خلصتوحتى

ــةصــارتيأ) خلــصتحــتى((: وقولــه طين

بتقـديم خـضلت حـتى : النسخبعضوفي؛خالصة

ــضاد ــةال ــلامعلــىالمعجم ــتيأال ولعلــهاابتل

.)٢()ظهرأ
، ٣٠ص،  ١ج: في ظلال ج البلاغة لمحمـد جـواد مغنيـة         )١(

.هـ١٤٢٧ط انتشارات كلمة الحق، قم المقدسة، 
الخطبـة الأولى،  ، ٢٦ص: شرح ج البلاغـة لمحمـد عبـده    )٢(

.هـ١٤١٢ط دار الذخائر، قم المقدسة، 
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٣٣

ــاء ــانفيوجـ ــصاحةتبيـ ــسيدالفـ ــاسللـ عبـ

ومزجهــاخلطهــايأ:»بالمــاءســنها«: (الموســوي

.)١()خالصةطينةصارتيأ) خلصتحتى(

ــال ــسيد ق ــنال ــاووساب ــابك(فيط ــعدت س

وجدت(:)البحار(فيعنهحكىماعلى) السعود

فهـا عررضالأنأعتيقةنسخةدريسإصحففي

مـن فمنـهم خلقـاً منـها يخلـق هن ـأجلالـه جلاالله

ــه ــهميطيع ــنومن ــصيه،م رضالأفاقــشعرتيع

يعـصيه منمنهايأخذلانأوسألتهليهإواستعفت

طينـة عنهاليأخذتاهاأيلائجبرنأوالنار،ويدخله

منـها يأخذلانأااللهبعزةفسألتهالسلامعليهدمآ

مرهأف ـوتـضرعت تعـالى االلهلىإيتـضرع حتىشيئا

.عنهابالانصرافتعالىاالله

ــ ــلااللهمرأفـ ــشعرتميكائيـ ــضرعتفاقـ وتـ

.١٥ص: تبيان الفصاحة للسيد عباس الموسوي)١(
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٣٤

.عنهابالانصرافااللهمرهأفوسألت

ــأمر ــالىااللهف ــرافيلإتع ــذلكس ــشعرتب فاق

.عنهانصرافبالاااللهمرهأفوتضرعتوسألت

قد: فقالوتضرعتفاقشعرتعزرائيلفأمر

ــرنيأ ــربيم ــاأمرأب ــاضن ــرم ــاءكمأذاككِس س

موقفـه لىإـا صـعد ثمااللهمـره أكمامنهافقبض

وهـو رضالأمـن قبـضها وليتكما: لهااللهفقال

،عليهــامــنكــلرواحأقــبضتلــيكــذلككــاره

ــا ــضيتوكلم ــهق ــوتعلي ــنالم ــومم ــوملىإالي ي

.قيامةال

هــلأخبــارلأمطـابق الروايــةهــذهومـضمون 

نأيـضا أفيهـا الموجـود فـإن الـسلام عليهمالبيت

الارضحزنمن«قبضوانهعزرائيلهوالقابض

ولينـها غليظهـا مـن يأ»وسبخهاوعذاوسهلها

المـأخوذة القبـضة لىإشارةإوهذهومالحها،وطيبها
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٣٥

ئرسـا ويوافقهرضالأوجهمنواحدمحلغيرمن

نــواعأتفــاوتفيالــسرهــوهــذاولعــلخبــار،الأ

بعـــضوفيالمــواد اخـــتلافلىإلاســتناده الخلــق 

وجههامنيأرضالأديمأمنخذتأاإخبارالأ

جـزاء أمـن جمـع أسبحانهنهأوالمراددمآسميومنه

.)١()المختلفةرضالأ

بآدمالسلامعليهدمآااللهنبيتسميةسبب-ثانياً 

:قالالسلامعليهؤمنينالمميرأعن














.٢٥٦ص،٢ج:الخوئيااللهلحبيبالبراعةمنهاج)١(
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٣٦







)١( 

يجمـع رضالأكأمهنسانالإنألىإشارةإهنا

والمفارقـات المتناقـضات بـين وغرائـزه استعدادهفي

رسولقالبيض،والأسودوالأوالخبيث،كالطيب

:وسلموآلهعليهااللهصلىاالله





)٢( 

لَزبتحتىبِالْبلَّةِطَهاولاَ-ثالثاً 

أو هو من لاط ؛عجنهاخلطها وأي : ولاطها

منبالفتح  : والبلة. الحوض بالطين ملطه وطينه به    
.١٠، ص١ج: علل الشرائع للشيخ الصدوق)١(
، ١ج: لال ـج البلاغـة للـشيخ محمـد جـواد مغنيـة       ظفي  )٢(

.٣٢ص
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٣٧

تداخل بعـضه في    أي  ،  مركَكَ:الطينبزولَ.البلل

ــصر بمعــنى  لــزقبعــض وصــلب أو  ، ومــن بــاب ن

.)١()اشتدالتصق وثبت و

.)٢(}لازبطينمن{:تعالىقوله

ــاء ــانفيوجـ ــصاحةتبيـ ــسيدالفـ ــاسللـ عبـ

):لزبـت حـتى (و،الرطوبةيأ):البلة(:الموسوي

.)دتتشأي ا

ــا ــاومزجهــ ــدامزجــ ــتىجيــ اشــــتدتحــ

العناصـــرهـــذهمـــنخلقهـــانمـــاإوواستمـــسكت

والحـسن والشرللخيراستعدادفيهاليكونالمختلفة

:تعالىقولهلىإالمعنىهذايريشحيث)٣(والقبيح

}           ا مِـنرـشب ِـالقلاَئكَِةِ إنِِّـي خْللِم كبإِذْ قَالَ رو

.)٤(}صلْصالٍ مِن حمإٍ مسنونٍ

.٢٦ص:عبدةمحمدشرحالبلاغةج)١(
.١١الصافات )٢(
.١٥ص:يوالموسعباسللسيداحةالفصتبيان)٣(
.٢٨الحجر )٤(
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٣٨

الكافرطينةعنالمؤمنطينةاختلاف-رابعاً 

االلهعبـد بيأعنالجازيالغفارعبدعنروي

:قالالسلامعليه



)١( 

:وقال





)٢( 

:يقولوسمعتهقال







)٣( 
.٢، ح٣، ص٢ج: الكافي للكليني)١(
.٣٦ص: بصائر الدرجات للصفار)٢(
.٢، ح٦، ص٨ج: شرح أصول الكافي للمازندراني)٣(
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٣٩

:وقال





)١( 

الـصادق عليـه    االلهدعب ـبيأعنبراهيمإوعن

:قالالسلام أنه 



















.٣٠٨ص،٥ج:العقولةآمر)١(
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٤٠









 

. )١(}إِن اللَّه فَالِق الْحب والنوى{







 

}   ــتِ مِـــن ــرجِ المْيـ ــن المْيـــتِ ومخْـ يخْـــرجِ الحْـــي مِـ

ي٢(}الْح(.






.٩٥: سورة الانعام، الآية)١(
.نفس المصدر)٢(
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٤١

 

}اهنييَتاً فَأحيم كاَن نمَ١(}أو( .









 

لِينـــذرِ مـــن كَـــان حيــــا ويحِـــق الْقَـــولُ علَــــى      {

٣(.)٢(»}الكَْافرِيِن(

ترابمننسانالإااللهخلقفيالسبب-خامساً 

في ظلال ـج البلاغـة للـشيخ        (في كتاب   جاء  

نأسبحانهااللهرادأالبعضقال): محمد جواد مغنية

فيالاسـتعجال وعـدم نـاة والأيـة والرالناسميعلّ

.١٢٢سورة الانعام، الآية، )١(
.٣١٩-٣١٨ص،٥جالعقول،مراة)٢(
.٧١يس )٣(
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٤٢

يعلـم نأرادأتعـالى نـه أفـنظن نحـن مـا أ،مورهمأ

سودأوبيضأبينفرقلاسواءالخلقفيمأالناس

:سلمووآلهعليهااللهصلىالرسولقالوكما

)١( 

المـادة مـن خلقـت الـتي االلهبقـدرة يعتبرواوان

)٢(ومئوي ـ عاجيـب الأيفعـل عـاقلاً اًنسانإالصماء

:تعالىقولهذلكلىإشيروي

.)٣(}أكََفرَت بِالَّذيِ خلَقكَ منِ ترُابٍ{

الثانيـة النـشأة علىنسانالإيستدلنأيضاًأو

:الآيةيرتشكماولىبالأ

يا أيَها الناس إِن كنُتُم فِي ريبٍ منِ الْبعثِ فإَنَِّـا     {

. )٤(}خلَقنْاكُم مِن تُرابٍ

مكاتيب الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم للاحمـدي              )١(
.٥١، ص٣ج: الميانجي

).يومئ(ورد في نسخة الكتاب )٢(
.٣٧: سورة الكهف، الآية)٣(
.٥: سورة الحج، الآية)٤(
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٤٣

:السلامعليهمامالإوقال



)١( 

الطبيعيةالبيئةهيرضالأنإفحاليةأوعلى

خالقـه علـى يتعـرف وفيهاتهحياومصدرنسانللإ

.)٢(ويعبده

ق عليها آدم عليه السلاملِالصورة التي خُ: اـِّسألة الثانية

أَحنـاءٍ ذَاتصـورةً مِنهـا فَجبـلَ :قال عليـه الـسلام    -أولاً  

حتــــــىأَجمــــــدهاوفُــــــصولٍوأَعــــــضاءٍ،ووصــــــولٍ

،كَتــس ــلَدهااستمـ ــصلَتحتـــى وأَصـ وقْـــتٍ لِ، صلْـ

معلُومٍوأَمدٍمعدودٍ

الصورةمنوالمرادالتربة،لىإيعودمنهاضمير

: تعالىقولهالسلامعليهدمآصورة

.١٨٢٢، ص٣ج: ميزان الحكمة للشيخ محمد الريشهري)١(
.٣٣ص:مغنيةجوادمدالبلاغة لمحلال جظفي )٢(
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٤٤

}كُمروص نسفَأَح كُمروص١(}و( .

واليــدينكــالرأسجـزاء أنــسانالإجـسم وفي

وفيـه عضاءأةبكلمأشارليهاإووالرجلينوالصدر

وهيمفاصل،وفيهحناء،بالأارشأليهاإوضلاع،أ

الحركـة، عننسانالإلعجزولولاهاالعظامملتقى

يـشد عصبوفيه،بالفصولعنهامامالإرعبوقد

كلمـة منالمقصودووهبعضلىإبعضهاعضاءالأ

.)٢(الوصلمن)وصول(

) فـصول (رحمـه االله    الـشيرازي محمدالسيدوقال

الـشباب صلكف ـالمختلفـة حـوال الأمنـها المـراد لعـل 

فالرأسالعضومنعظمأهوماوالمراد،الهرموفصل

.)٣(وهكذاعضوالرأسفيالعينبينمافصل،

للعلامــــةالـــصباغة ـــج حشـــر فيجـــاء 

.٦٤غافر، )١(
.٣٣ص: في ظلال ج البلاغة لمحمد جواد مغنية)٢(
.٢١صالشيرازي،محمدللسيدالبلاغةجشرح )٣(
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٤٥

بيأابــنقــال» صــورةمنــهافجبــل«:التــستري

،عظيمـا خلقـا خلـق يأ: الروانـدي قال: الحديد

كـان سـواء خلـق بمعنى) لَبج(نأبعليهواعترض

العلامـة الـرأيين علىوعلق،عظيمغيرمأاعظيم

خلـق : بمعنىكلهانشأأو،أوذر،جبلنأالتستري

ــهالكــلنألاإ ــصحلاخــصوصيةمن اســتعمالي

خلــق: معنــاهأذرنإف ـ.خــرالآموضــعفيحـدها أ

: تعالىقالمنتشر؛متكثر

.)١(}...يذرْؤكُم فِيهِ{

: تعالىقالجديد؛حادثخلقمعناهنشأأو

.)٢(}هو أعَلمَ بكُِم إِذْ أنَْشأكَُم منِ الْأرَضِ{

وجالجـوهري قـال غلـيظ؛ خلـق : معناهلب :

وامرأةجبلة،لذونهإ: غليظاًكانذاإللرجليقال

.١١الشورى، )١(
.٣٢:النجم، الآية)٢(
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٤٦

ركــسببِــلجوشــيءالخلــق،غليظــة: يأمجبــال،

.جافغليظ: يأالباء،

عليـــهصـــعبذاإالـــشاعر،جبـــلأ: ويقــال 

ذاإالحافرجبلأوالغليظ،المكانبلغفكأنهالقول،

.الصلبالمكانبلغ

تامتــه،الــسنامجبلــةناقــة: الزمخــشريوقــال

ــلرجــل ــه،جب ــلالوج ــرأسوجب ــا: ال غليظهم

:الشاعرقاليرقّق،لم: ومجبالجبلوسيف
 

 

:الكميتقال
 

)١( 

صلْصلَتحتىوأَصلَدهااستمسكَت،حتىأَجمدها- ثانياً 

:التـستري للعلامـة البلاغـة ـج شـرح فيالـصباغة ج)١(
.٤٧٧ص، ١ج

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٧

وتماسكتاًجمداًطينوالترابالماءصارنأبعد

ذإمتينـاً، يابـساً واحـداً، جـسماً صـبح أوه،ؤجـزا أ

جمـود سـند أوصلـصلة، لـه سمـع الريحعليههبت

خلــقالــذيهــونــهلأ،االلهلىإوصلــصلتهالطــين

وـذه ،طينـا صـارا حـتى ام ـومزجهوالماء،التراب

بقـاه أهـذا ومـع وكمل،الجسمتمّربعةالأطوارالأ

حكمتـه نلأمعـين، مـد ألىإروحبلاسبحانهاالله

.)١(كتابجلألكليكوننأقضتتعالى

ــهاجكتــابفيوجــاء ــهايأ:البراعــةمن جعل

ــدة ــدماجام ــتبع ــةكان ــةطين ــتىلين ــاصــارح له

تصـار حـتى متينةصلبةوجعلهاوقواماستمساك

صــوت النقــر عنــدلــه يــسمعيابــسا صلــصالا

.)٢(الحديدكصلصلة

خلـط الحـر الطين) الصلصال(عبدهبوأوقال

.٣٣ص، ١ج: بلاغة لمحمد جواد مغنيةفي ظلال ج ال)١(
.٢٥٧ص،٢ج:في شرح ج البلاغةالبراعةمنهاج)٢(
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٤٨

فيصـبح أذاإف ـجـف، ذاإيتصلـصل فصاربالرمل

.)١(الفخارفهوالنار

: تعالىلاوق

}ص ِمن انا الإْنِْسلَقْنخ َلَقدالٍوْ٢(}لص(.

لهتسمعيابسالطينالصلصالالدمآنسانالإ

صـلب طـين وقيـل صـوت يأصلـصلة النقرعند

طـين مـن يأحمـأ مـن مـنتن وقيـل الكثـب يخالطه

صـار حـتى فـرغ أكأنهمصبوبيأ) مسنون(متغير

الرطبنهأوقيلوالفضةالذهبيصبكماصورة

.)٣(الوجهسنةمنهخذأقالسيبويهعنوقيل

معلُومٍوأَمدٍمعدودٍلِوقْتٍ-ثاً ثال

: تعالىقال

ــة للجـــوهري) ١( ، مـــادة ١٧٤٥ص، ٥ج: صـــحاح اللغـ
).صلصل(

.٢٢٦الحجر، الآية )٢(
.١١٤، ص٦ج: مجمع البيان للطبرسي)٣(
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٤٩

}       رِ لَــــمهالـــد مِـــن انِ حِـــينلَـــى الإِنْــــســـلْ أَتَـــى عه

.)١(}يكُن شيئًا مذكُْورا

ــهاجفيجــاء ــاالبراعــةمن مجمــع(مــننقــلم

مـذكوراً شـيئاً يكنلمنهألاإشيئاًكانوقد) البيان

وقيـل الـروح فيـه نفخنألىإوطيناًتراباًكاننهلأ

مـذكوراً شيئاًيكنلمسنةربعونأدمآعلىتىأنهأ

ملقىجسداًكاننهلأرضالأفيولاالسماءفيلا

.الروحفيهينفخنأقبلطينمن

خلقهتمنهأ: عباسابنعنعطاءعنوروي

الــصحفبعــضوعــنســنةومائــةعــشرينبعــد

ربعـين أتعجنعليه السلام   دمآطينةنأالسماوية

ربعينأمسنوناًأًحمجعلتثملازباً،جعلتثمسنة

ثمسـنة ربعـين أكالفخـار صلـصالاً جعلتثمسنة

ربعـين أالملائكـة طريـق علـى ملقـى جسداجعلت

.١: سورة الإنسان، الآية)١(
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٥٠

.)١(المدةتلكبعدروحهمنفيهاونفخسنة

هـو ) المعلومالوقت: (رحمه االله  الشيرازيقال

) معلــوممــدأو(الــروح،فيــهيــنفخالــذيالوقــت

.)٢(الامتدادباعتبارالزمانمنالمدةمدالأ

المعلـوم الوقتويوم: (وقال الشيخ الصدوق  

مابليسإفيموتةواحدنفخةالصورفيينفخيوم

.)٣()والثانيةولىالأالنفخةبين

.٢٥٧، ص٢ج: منهاج البراعة لحبيب االله الخوئي)١(
.٢١ص:الشيرازيمحمدللسيد البلاغةجشرح )٢(
ــشرائععلـــل)٣( ــصدوقالـ ــشيخ الـ ــاب،٢ج:للـ ، ١٤٢بـ

.٢، ح٤٠٢ص
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لثاـِّبحث الثا

بث الروح ـَّ الطينة 

واختلاف الألوان والأضداد
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٥٢

ثُــمفَــخــانمِــفِيهوحِــهنر ،ثُلَــتاناًفَمــسذَاإِن

وجــوارِح بِهــا يتــصرف وفِكَــرٍ يجِيلُهــا، أَذْهــانٍ 

بـين بِهـا يفْـرق ومعرِفَـةٍ يقَلِّبهـا وأَدواتٍيختدِمها،

ــق ــلِ،الْحـ ــشاموالأَذْواقِوالْباطِـ ــوانِوالْمـ والأَلْـ

ــاسِ، نــاًوالأَج ــةِبِمعجون انِطِينــو ــةِ،الأَلْ الْمختلِفَ

والأَخلَـاطِ الْمتعادِيةِ،والأَضدادِالْمؤتلِفَةِوالأَشباه

.)١(والْجمودِوالْبلَّةِوالْبردِ،الْحرمِنالْمتبايِنةِ

نفخ الروح ـَّ آدم عليه السلام: اـِّسألة الأوـُّ

شرفعلىدلالةنفسهلىإالروحتعالىنسب

:تعالىقالنسان،الإ

.٢٦شرح ج البلاغة الخطبة الاولى، ص)١(
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٥٣

}      ـــوا لَـــهَــي فقَع ــت فيِـــهِ مِـــن روحِـ فَـــإذَِا ســـويتهُ ونَفخَْـ

اجدِيِن١(}س(.

معـنى فيواختلفـوا :مغنيـة محمدالشيخوقال

فيسـبحانه نفخهـا الـتي عنالنظروبصرفالروح

ــريم،وأدمآ ــهمم ــنفمن ــالم ــبحانهااللهنإ: ق س

عنـها الحـديث ينبغـي فلاالعبادنععلمهاحجب

: تعالىلقولهبحال

.)٢(}قلُِ الروح منِ أَمرِ ربي{

رأسلهـا نسان،الإهيئةعلىهي  : خرآوقال

وقال! نساناًإليستولكنهاورجلان،وبطنويدان

عـن ونقـل . خفيـف وهواءلطيفنورهي: ثالث

والـروح العقـل بـين قـون يفرـم أاليونانفلاسفة

وهـي الـروح، منشرفأورفعأعقلفالوالنفس،

.النفسمنشرفأ
.٧٢: ؛ سورة ص، الآية٢٩: سورة الحجر، الآية)١(
.٨٥: سورة الاسراء، الآية)٢(
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٥٤

:منهامعانٍالقرانلغة فيوللروح

: الرحمة: ولاأ

.)١(}اروحمنتيأسوالا{

: جبرائيل: ثانيا

}ِالْأمَين وحلَ بِهِ الرَ٢(}نز(.

: نآالقر: ثالثا

}     ـــــــا مِــــــــنوحر ـــــــكـــــــا إِلَينيحأَو كَـــــــذَلِكو

.)٣(}أمَرِناَ

يحيـا مـا كلهوالروحلمعنىالمشتركاسموالق

.ومعنوياًمادياًالشيءبه

فهـي دمآفيسبحانهنفخهاالتيبالروحالمرادماأ

لانومعـنى، معـنى لـف أللروحكانلوحتى.. الحياة

:تعالىقولهوفيالسلامعليهمامالإكلامفيالحديث
.٨٧سورة يوسف، الآية، )١(
.١٩٣: شعراء، الآيةسورة ال)٢(
.٥٢سورة الشورى، الآية )٣(
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٥٥

.)١(}فإَِذاَ سويتُه ونَفخَْت فيِهِ منِ روحيِ{

بـلا جامـداً بقـي الـذي دمآجـسد عنمساق

تمامـاً ومثلـها .. معلـوم مـد أومعـدود، لوقتروح

:قوله تعالى، كما فيمريمفيخهافنالتيالروح

.)٢(}فنَفخَنْا فيِها منِ روحِنا{

بــلامـريم رحـم فيجنينـاً خلـق تعـالى نـه ايأ

.)٣(تلقيح

لامالك ـبقـي (:الخوئيااللهحبيبالسيدوقال

فاضـة الإنأفنقـول سـبحانه ليـه إالروحفاضةإفي

)الكــافي(فيرويكــرام،والإالتــشريفبــابمــن

عبـد باأسألت:قالمسلم،بنمحمدعنسنادهإب

:تعالىقولهعناالله

هـــذاَيــف كَ، )٤(}ونَفخَْــت فيِــهِ مِـــن روحِــي   {

.٢٩: سورة الحجر، الآية)١(
.٩١: سورة الانبياء)٢(
.٣٤ص:ةيمغنجوادمحمدالبلاغةجلالظفي)٣(
.٢٩: سورة الحجر، الآية)٤(
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فْخــن ــالَالـ ــركٌالـــروحإِنفقََـ وإنَِّمـــاكَـــالريحِمتَحـ

يـــم ــاًس ـــتَقلأَنَّـــهروحـ هاشـــماسيحِمِـــنـــاالـــروإنَِّم

لِلريحِمجانسِةٌالأرَواحلأَنالريحِلَفْظةَِعنأخَرجه

الأرَواحِسائرِِعلَىاصطفََاهلأَنَّهنَفْسهِإِلىَأَضاَفهَوإنَِّما

ــا ــتٍقَـــالَكمَـ ــولٍبيتِـــييـــوتِالبمِـــنلبِيـ مِـــنولِرسـ

مخلْوُقٌ،ذلَكِوكُلُّذلَكِوأَشباهخلِيلِيالرسلِ

وعنصمثدحموببرمربد٢())١(»م(.

جعفـر بـا أسـألت :قـال مسلمبنمحمدعنف

قــال}ونَفخَْـت فيِــهِ مِـن روحِـي   {: تعــالىقولــهعــن

:عليه السلام





)٣( 

.١٣٤، ص١الكافي للكليني، باب الروح، ج )١(
.٢٥٩ص،٢ج: الخوئيلحبيب االله البراعةمنهاج)٢(
.١، ح٢٦٠ص،٤ج: للعلامة السينوارالأبحار)٣(
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ــنوروي ــنزرارةعـ ــدبيأعـ ــهااللهعبـ عليـ

:أنه قالالسلام





)١( 

الحـسن بـا أسـألت :قـال اليقطـيني عـن اءوج

:وجلعزقولهعنالعسكريمحمدبنعلي

ــا قَبــــضتَُه يــــوم الْقيِامــــةِ والــــسم { اوات والأرَض جمِيعــ

.)٢(}مطوْيِات بيِمِينِهِ

:عليه السلامفقال



 

}رهِِوَقد قح وا اللَّهرَا قد٣(}م( 

.١٠، ح٢٦٢، ص٤ج: بحار الأنوار للعلامة السي)١(
.٦٧: سورة الزمر، الآية)٢(
.٩١: سورة الأنعام، الآية)٣(
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}رِكُونشا يم١(}ع()٢( 

بـا أسـألت : قـال حـوال الأعنذينةأابنعن

في الــسلامعليــهادمفيالــتيالــروحعــنااللهعبــد

: الىتعقوله

.}فإَِذاَ سويتُه ونَفخَْت فيِهِ منِ روحيِ{

:قال



)٣( 

الأذهان والفكر والجوارح: اـِّسألة الثانية

:قال الإمام علي عليه السلام



.١٩٠: سورة الأعراف، الآية)١(
.٢، ح٢٥٣، ص٤ج: بحار الأنوار للمجلسي)٢(
:رسـول للعلامـة الـسي     في شـرح اخبـار ال      العقولةآمر)٣(

.٤٨٩صالروح،باب،١ج
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: اشــتمل هــذا الكــلام علــى مفــردات وهــي  

:وقيل في معناها) حرأذهان، وفكر، وجوا(

-وفكــر-،الفهــميأنذهــجمــع: ذهــانأ(

بـسكون -فكـر جمـع -الكـاف وفـتح الفاءبكسر

جمـع : وجـوارح . الـشيء فيالنظـر وهو-الكاف

فينـسان الإيـستعمله الـذي العـضو وهو: جارحة

ــؤونه ــع: ذواقوالأش ــونذوق،جم ــسانويك بالل

.)١()الطبععلىيضاأويطلقوالفرج،

ــذيالعاقــلنــسانالإنإ علــىااللهخلقــهال

فيمعــانإوفكــربعــدلاإلاًعمــيعمــللاالفطــرة

لـه خلقااللهنلأالخطرةشياءالأعنفيبتعد،  مرالأ

.٣٠ص:نيةغمجوادمدلمحالبلاغةجلالظفي)١(
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مـن الـتي عـضاء الأوسـائر والسمعكالنظردواتأ

فهـذه ،تـضره والتيتنفعهالتيشياءالأيميزخلالهما

الحـواس هـذه ومـصدر ،خدمتهفييجعلهاالجوارح

كتـاب  فيوردكمـا وهـو الحـاكم عليهـا       العقلهو

بـن يـونس عـن سـناده إبعقول عن السي    مرآة ال 

الـسلام عليهاللّهعبدأبيعندكان: قال،  يعقوب

محمـد وأعـين بـن حمرانمنهمأصحابهمنجماعة

فـيهم وجماعةوالطيارسالمبنوهشامالنعمانبنا

اللّـه عبـد أبـو فقـال ،  شـاب وهوالحكمبنهشام

:السلامعليه



 

جلّـك أ إنـي اللّـه رسـول بـن يـا : هشامفقال

أبـو فقـال ،  يديكبينلسانييعملولاستحييكأو

:السلامعليهاللّهعبد
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عبيـد بـن عمروفيهكانمابلغني: هشامقال

ــسجدفيوجلوســه ــصرةم ــمالب ــكفعظ ــذل يعل

فأتيـت الجمعـة يـوم بصرةالودخلتإليهفخرجت

بـن عمـرو فيهـا كبيرةبحلقةأناذاإفالبصرةمسجد

ةوشملّ ـصوفمنازرمتسوداءةشملّوعليهعبيد

ــد ــمرت ــاسا ــسألونهوالن ــتفرجتي ــاسفاس الن

ثم،  ركبتيعلىالقومآخرفيقعدتثمليفرجواأف

فيليتـأذن أغريـب رجـل إني،مالعالِأيها:قلت

عـين؟ ألـك : لـه فقلـت ،  نعـم : ليقـال فمسألة؟

الـسؤال هـذا مـن تريـد شـيء يأبـني يا:ليفقال

ــراهءوشــي ــفت ــسألكي ــه؟ت ــتعن هكــذا: فقل

مــسألتككانــتوإنســلبــنييــا: فقــالمــسألتي

: قلـت ،  سـل : ليقـال ،  فيهاأجبني: قلتحمقاء،

ـا؟ تـصنع فمـا : قلـت ،  نعـم : قـال عـين؟ ألك
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كلَ ـفَ: قلـت ،اصوالأشخالألواناأرى: قال

: قـال بـه؟ تـصنع فمـا : قلت،  نعم: قال،أنف؟

، نعـم : قـال فـم؟ ألـك : قلـت ،  الرائحـة بـه أشم

ــه؟تــصنعفمــا: قلــت ، الطعــمبــهأذوق:قــالب

تـصنع فمـا : قلـت ،  نعـم : قالذن؟أفلك: قلت

قلـب؟ ألـك : قلـت ،  الـصوت اأسمع: قالا؟

بـه أميـز : قـال بـه؟ تـصنع فما: قلت،  نعم: قال

أو: قلت،  الحواسوالجوارحهذهعلىوردكلما

، لا: فقـال القلب؟عنغنىالجوارحهذهفيليس

: قـال سـليمة؟ صحيحةوهيذلكوكيف: قلت

رأتـه أوشمّتـه شيءفيشكتإذاالجوارحإنّنيبيا

الـيقين فيـستبين القلـب إلىردتـه سمعتهأوذاقتهأو

.الشكويبطل

القلـب اللّـه مأقـا نماإف: لهفقلت: هشامقال

لا: قلــت،نعــم: قــالالجــوارح؟لــشكمــنبــد
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فقلت،  نعم: قالالجوارح؟يستيقنلموإلاّالقلب

يتـرك لموتعـالى تبـارك اللّـه نّإف ـمـروان أبايا: له

الـصحيح لهـا يصحإمامالهاجعلحتىجوارحك

كلّهـم الخلـق هـذا ويتركفيهشككتمابهويتيقن

إمامـا لهـم يقـيم لافهمواخـتلا وشكّهمحيرمفي

ــردون ــهي ــيموحيرــمشــكّهمإلي ــكويق ــال إمام

وشكّك؟حيرتكإليهتردلجوارحك

إليّالتفـت ثمّ،  شـيئا لييقلولمفسكت: قال

ــنهــشامأنــت: ليفقــال ، لا: فقلــتالحكــم؟ب

أيـن فمـن : قـال ،  لا: قلـت جلسائه؟أمن: فقال

إذافأنـت : قـال ،  الكوفـة أهـل مـن : قلـت أنت؟

عـن وزالمجلـسه فيوأقعـدني إليـه ضـمني ثمّ، هـو 

أبـو فـضحك : قـال ،  قمـت حـتى نطـق ومامجلسه

:فقالالسلامعليهاللّهعبد
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عليـه  فقـال ،لفتـه أومنكأخذتهشيء: قلت

:السلام



)١( 

قـال نـه أسكيتال ـابـن عن)العيون(فيروي

اخـتلاف وجـه عنسؤالهبعدالسلامعليهللرضا

االلهصـلى محمـد ونبينـا وعيـسى موسـى معجزات

اليـوم؟ الخلـق علـى الحجـة فمـا ،وسلموآلهعليه

:السلامعليهفقال



 

.)٢(هذا واالله الجواب: فقال ابن السكيت

الــذوقمنــهاكــثيرةاًنعمــنــسانللإااللهعطـى أ

.١٧٢ص،٢ج:العقولةآمر)١(
ســـنة(المتــوفى الـــصدوقللــشيخ الرضـــاخبــار أعيــون )٢(

.١٢، ح٨٦ص، ٢ج):هـ٣٨١
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ليميـز الشمعطاهأوالمرمنالحلوالطعمبهفيعرف

بهليميزالنظرعطاهأوالخبيثعنالطيبالريحبه

االلهف ـ،لـوان الأبـين ويميزالمضارعنويبتعدطريقه

هونسانالإوخلقتمأووجه  كملأبنسانالإخلق

بينـا  نهـو ذلـك علـى والـدليل االلهمخلوقاتعظمأ

طهـار الأئمتنـا وأوسـلم وآلـه عليهااللهصلىمحمد

:تعالىقال،السلامعليهم

}       ـنمي اللَّـه لكَِـنو مِـثْلكُُم رشإلَِّا ب نَنح ِإن

.)١(}علىَ من يشاء منِ عِبادهِِ

والمـراد (:الشيرازيالسيدقال) جناسالأ(ماأ

وقال،رسيوالفاوالتركي،كالعربي،جناسالأمن

المصطلحالجنسلاالكليةمورالأمطلقنهأالبعض

.)٢()والكلامالمنطقعلمفي

.١١إبراهيم، )١(
.٢٢ص:الشيرازيمدشرح ج البلاغة لمح)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٦٦

ــة ــسألة الثالثـ ــداد  : اـِّـ ــوان والأضـ ــتلاف ـَّ الألـ الاخـ

والأخلاط ـَّ خلق الإنسان وخُلقه

:قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام





 

ــراد ــالأوالم ــراضالأولىالألوانب ــسوادع كال

والمـساءة والبرد،كالحرحوالالأوبالثانيةوالصفار،

.)١(المختلطةصنافالأخلاطوالأ،والمسرة

االلهرسـول عنروي) المختلفةالالوانبطينة(

عبـد سـأله قوله بعد أن   وسلموآلهعليهااللهصلى

مـن وأكلـه الطـين مـن خلقدمآنأسلامبناالله

:صلى االله عليه وآله وسلمقالواحدة؟طينة



.٣٠ص:نيةغمجوادمدلمحالبلاغةجلالظفي)١(
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صلى االله عليه قالمثل؟الدنيافيفلهم: قال

:وآله وسلم









)١( 

نأـذا مامالإيشير(:مغنيةمحمدالشيخقال

منـها مـا     عناصـر قـوى ومزاجـه نسانالإةعطبيفي

ينــسجم بعــضها مــع بعــض كانــسجام العلــم مــع   

مـع الجـبن نـسجام اوكالحلم، والصدق مع الوفاء،     

يختلــفمــا انــهومء،ايــالرمــعوالكــذب،البخــل

،الغــضبوالرضــاختلافاكــخــرالآمــعبعــضها

ذلـك وغـير ،والنسيانوالحفظ،البكاءوضحكوال
.٣٣، ح٤٧١ص،٢ج:الصدوقللشيخالشرائععلل)١(
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واسـتمراره وبقائـه ومـصلحته نـسان الإلخيروكلها

ــو ــصتول ــهنق ــفةمن ــدةص ــلواح ــوازنلاخت ت

.بشيينتفعولمنسانالإ

النـسيان لـولا أنـه   واحداً  مثلاًذلكلونضرب

بـشيء يـستمتع ولمنـسان الإعلىالهموملتراكمت

لأنـسد الحفظلاولو،قصيرمدأفيحياتهنتهتولا

لىإنـسان الإيهتـدِ ولمبـل نواعـه أبشتىالعلمباب

بيتــهمــنخــرجذاإووبنيــه،وصــاحبتهبيــهأومــهأ

ــودنأاســتحال ــهإيع ــصفاتســائروهكــذا؛لي ال

نظـام علـى تجـري وكلها.. والمتقاربةمنهاالمتباعدة

نماإفشيءعلىهذادلنإوجامع،وقدرمشترك،

لاإلـه إلاالـذي المـدبر والخـالق وحـدة علـى يدل

:، قال تعالىهو

.)٢())١(}قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ شيءٍ قَدر{

.٣: سورة الطلاق، الآية)١(
.٣٥ص،١ج: لمحمد جواد مغنيةالبلاغةجلالضفي)٢(
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ــةالــــصباغةــــجشــــرحفيجــــاء للعلامــ

ناإالصانععلىالدليل: الناظمقال(:..التستري

ــا ــضادةشــياءًأرأين ــنمت ــافيشــأام ــاينالتن والتب

بـة والرطووالبرودةالحرارةوهيمجموعة،والتفاسد

سـائر كثـر أوفيحيـوان، كـل فياتمعةواليبوسة

ــسام،الأ ــاجـ ــانأفعلمنـ ــجامعهـ ــىسرهاقـ علـ

جازولووتفاسدت،لتباينتذلكولولاالاجتماع

غـير مـن وتتقـاوم المتنـاثرات، المتضاداتتجتمعنأ

ويتقاومـا والنـار المـاء يجتمعنألجاز،جمعهاجامع

وهـذا ا،م ـمهيقيمقـيم مدبرجامعبغيرذاما،من

.محال

فيالجــاحظعلــىدخلـت : المــبردوقــالهـذا، 

نــت؟أكيــف: لــهفقلــتعليــلوهــويامــهأخــرآ

نـشر ولـو مفلـوج نـصفه مـن يكـون كيـف : فقال

لـو منقـرس خـر الآونـصف بـه، حسألمابالمناشير
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.لآلمهبقربهالذبابطار

قـد : علتـه ليـه إيـشكو لمتطبـب الجاحظوقال

بـارداً كلـت أنإجسديعلىضدادالأاصطلحت

.)١()برأسيخذأحاراًكلتأنإوبرجلي،خذأ

الأبدانـَّالأرواحااللهجعلـِّاذا: اـِّسألة الرابعة

قلـت :قالالهاشميالفضلبنااللهعبدحدثنا

عزااللهجعلعلةلأي:عليه السلام االلهعبدلأبي

ملكوتــهفيكوــابعــدالأبــدانفيالأرواحوجــل

:السلامعليهفقالل؟محمأرفعفيعلىالأ











:التـستري للعلامـة البلاغـة ـج شـرح فيالـصباغة ج)١(
.٤٨٠ص،١ج
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:عليه السلامقالثم
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)١( 

علة خلق آدم من غير أب وأم: أولاً

عليه دمآااللهخلقجلهاأمنالتيلعلةاما هي   

بـن مـريم    عيـسى وخلق-وأمأبغيرمنالسلام  

مـن الخلقسائروخلقأبغيرمنعليهما السلام   

وأب؟أم

ل الامام الصادق عليه السلام عن العلة في ئس

ــا في    ــاب كمـ ــير أب وأم، فأجـ ــن غـ ــق آدم مـ خلـ
العلـة  : ١٣بـاب   ال،١ج:للـصدوق للشيخ  الشرائععلل)١(

ــدان،   ــها جعــل االله الأرواح في الأب ، ٢٢صالــتي مــن أجل
.١ح
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االلهعبـد بيلأقلـت : قـال بـصير بيأعـن : الرواية

منآدموجلعزااللهخلقعلةيلأ:السلامعليه

سائروخلقبأغيرمنعيسىوخلقوأمأبغير

:عليه السلامفقالمهات؟والأباءالآمنالناس







)١( 

:تعالىقال

}        مِـن لقََـهخ مثَـلِ آَدَاللَّـهِ كم ـدى عِنثلََ عيِـسم إِن

كوُنَفي ُكن قَالَ لَه ابٍ ثُمُ٢(}تر(.

الحنين إلى طينة الأصل-ثانياً 

:قالالسلامعليهااللهعبدبيأعن
العلـة  : ١٢البـاب   ،١ج:للـصدوق للشيخ  الشرائععلل)١(

ــن     ــالى آدم م ــق االله تع ــها خل ــن أجل ــتي م ــير ال أب وأم، غ
.١، ح١٥ص

.٥٩: سورة آل عمران، الآية)٢(
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)١( 

:قالالسلامعليهوعنه





)٢( 

كـل نأنـستدل وغيرهمـا  ينتالرواياتين  هفمن

قدااللهنإفيحبلمنفي الانتماء   مصيرهيختارنسانإ

البشررخيوالباطـل والحقوالشرالخيربينرهمفخي

وجعـل الــسبيل  روالنـا الجنــةبـين خيرهـم وكـذلك 

خلـق الـتي الطينةوحتى،عمالهمأإليهما من خلال    

مـن ومنـهم الحينالـص طينـة هـوى منفمنهممنها

، باب خلق الأئمـة علـيهم   ١ج: اربصائر الدرجات للصفّ )١(
.٨، ح٤٧لسلام، صا

، باب خلق الأئمـة علـيهم   ١ج: بصائر الدرجات للصفار )٢(
.٩، ح٤٧السلام، ص
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.قرينهيحبنسانإفكلالفاسقينطينةهوى

:تعالىقال

.)١(}كلُُّ نَفسٍْ بمِا كسَبت رهِينةٌ{

جعفــربيأعــنالــزبيربــنفــضيلعــنرويو

:قالالسلامعليه

















)٢( 
.٣٨: سورة المدثر، الآية)١(
باب خلق  ،١ج:ارالصفّحسنبنمدلمحالدرجاتبصائر)٢(

.١٦ح،٤٨صالأئمة عليهم السلام، 
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اـِّحتويات

٥.....................................................................مقدمة اـِّؤسسة 

المبحث الأول

العلة في امتحان الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام
ــاءَ،  : قــال عليــه الــسلام-أولاً  الْحَمْــدُ لِلَّــه الَّــذِي لَــبِسَ الْعِــزَّ والْكِبْرِيَ

١٥.................................................واخْتَارَهُمَا لِنَفْسِه دُونَ خَلْقِه      

واصْطَفَاهُمَا لِجَلَالِه وجَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَـى مَـنْ   : قال عليه السلام   -ثانياً  

١٧.............................................................نَازَعَه فِيهِمَا مِنْ عِبَادِه   

ــ- ثالثــاً  ــسلامق ــزَ   : ال عليــه ال ــرَّبَِ، لِيَمِي ــذَلِكَ مَلَائِكَتَــه الْمُقَ ــرَ بِ ــمَّ اخْتَبَ ثُ

١٨.............................................الْمُتَوَاضِعَِ مِنْهُمْ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ

سجود الـسر ـَّ أمـره تعـاـُّ اـِّلائكـة بالـ     : قال عليه الـسلام -رابعاً  

٢٠...................................................................لآدم عليه السلام  

اعْتَرَضَــتْه الْحَمِيَّــةُ فَــافْتَخَرَ عَلَــى آدَمَ : قــال عليــه الــسلام-خامــساً 

      َِ٢٢..........بِخَلْقِه، وتَعَصَّبَ عَلَيْه لأَصْلِه، فَعَدُوُّ اللَّه إِمَامُ الْمُتَعَصِّب

ــاً  ــه الــسلام –سادس ــال علي ــعَ   : ق ــذِي وَضَ ــسْتَكْبِرِينَ، الَّ ــلَفُ الْمُ وسَ
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ــصَبِيَّةِ،  ــزُّزِ   أَسَــاسَ الْعَ ــاسَ التَّعَ ــةِ، وادَّرَعَ لِبَ ــه رِدَاءَ الْجَبْرِيَّ ــازَعَ اللَّ ونَ

٢٤....................................................................وخَلَعَ قِنَاعَ التَّذَلُّلِ   

ــه الــسلام –ســابعاً  ــال علي ــرِه،   : ق ــه بِتَكَبُّ ــغَّرَه اللَّ ــرَوْنَ كَيْــفَ صَ ــا تَ أَلَ

ووَضَعَه بِتَرَفُّعِـه فَجَعَلَـه فِـي الـدُّنْيَا مَـدْحُوراً، وأَعَـدَّ لَـه فِـي الآخِـرَةِ                

٢٦....................................................................................سَعِاً

ولَـوْ أَرَادَ اللَّــه أَنْ يَخْلُـقَ آدَمَ مِــنْ نُـورٍ، يَخْطَــفُ    : عليـه الــسلام –ثامنـاً  

الأَبْصَارَ ضِـيَاؤُه ويَبْهَـرُ الْعُقُـولَ رُوَاؤُه، وطِيـبٍ يَأْخُـذُ الأَنْفَـاسَ عَرْفُـه            

٢٧..................................الأَعْنَاقُ خَاضِعَةً  لَفَعَلَ، ولَوْ فَعَلَ لَظَلَّتْ لَه    

ــعاً  ــه الــسلام –تاس ــال علي ــة   : ق ــى الْمَلَائِكَ ــه عَلَ ــوَى فِي ــتِ الْبَلْ ولَخَفَّ

ولَكِنَّ اللَّه سُبْحَانَه يَبْتَلِي خَلْقَـه بِـبَعْضِ مَـا يَجْهَلُـونَ أَصْـلَه، تَمْيِيـزاً            

٢٨.........اخْتِبَارِ لَهُمْ ونَفْياً لِلِاسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ، وإِبْعَاداً لِلْخُيَلَاءِ مِنْهُمْ          بِالِ

المبحث الثاني

بيان صفة خلق آدم عليه السلام
٣١.................الطينة التي خُلِق منها آدم عليه السلام                : اـِّسألة الأوـُّ   

ــه الـــسلام -أولاً  ــال عليـ ــن حـــزنِ الأَرضِ   «: قـ ــبحانه مِـ ــم جمـــع سـ ثُـ

هنةً سبرا، تخِهبا وسذْبِها، وعلِههوستلَصى ختاءِ ح٣١......»ا بِالْم

٣٥................سبب تسمية نبي االله آدم عليه السلام بآدم-ثانياً 

٣٦......................................بتولاَطَها بِالْبلَّةِ حتى لَز-ثالثاً 

٣٨....................اختلاف طينة المؤمن عن طينة الكافر-رابعاً 

٤١...................السبب في خلق االله الإنسان من تراب- خامساً 

٤٣.................الصورة التي خُلِق عليها آدم عليه السلام: اـِّسألة الثانية

ــه الــسلام  -أولاً  ــولٍ    : قــال علي صــاءٍ وو نأَح ةً ذَاتــور ــا صهــلَ مِنبفَج
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أَجمـــدها حتـــى استمـــسكَت، وأَصـــلَدها حتــــى     وأَعـــضاءٍ، وفُـــصولٍ  

٤٣...................................صلْصلَت، لِوقْتٍ معدودٍ وأَمدٍ معلُومٍ

٤٦..............أَجمدها حتى استمسكَت، وأَصلَدها حتى صلْصلَت       - ثانياً   

٤٨......................................لِوقْتٍ معدودٍ وأَمدٍ معلُومٍ-ثالثاً 

المبحث الثالث

ضدادبث الروح في الطينة واختلاف الألوان والأ
٥٢..........................نفخ الروح ـَّ آدم عليه السلام      : اـِّسألة الأوـُّ 

٥٨................................الأذهان والفكر والجوارح     : اـِّسألة الثانية 

الاختلاف ـَّ الألوان والأضـداد والأخـلاط ـَّ خلـق     : اـِّسألة الثالثة 

٦٦......................................................................الإنسان وخُلقه  

٧٠......................ـِّاذا جعل االله الأرواح ـَّ الأبدان : اـِّسألة الرابعة 

٧٢.....................................علة خلق آدم من غير أب وأم: أولاً

٧٣......................................الحنين إلى طينة الأصل-ثانياً 
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